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 الأبعاد الفلسفیة لمشكلة التلوث 
 

 ملخص 

التفكیر في البیئة لیس حدیثا، فقد اھتم فلاسفة الاغریق بالطبیعة، وتسـاءلوا حولھـا قبـل أن یتسـاءلوا عـن الانسـان. إلا 
أنھا أصبحت مجالا خصبا للدراسات الفلسفیة في عصـرنا الـراھن، وخصوصـا مـع تفـاقم المشـكلات البیئیـة، وأصـبح 
التلوث البیئي سؤالا ملحا في إطار أخلاقیات البیئة، حیث عكف العلماء والفلاسفة على دراسة ھذه المشكلة وفق رؤیـة 
إیكولوجیة تجمع بین العلم والأخلاق، وھذا ما یستلزم تأسـیس خطـاب فلسـفي معاصـر یواجـھ ھـذه التحـدیات، ویعمـل 

 .على إیجاد حلول لھا
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Abstract  

Thinking about the environment is not new, as Greek philosophers were interested in 
nature, and questioned about it before they questioned man. However, it has become a 
fertile field for philosophical studies in our time, especially with the exacerbation of 
environmental problems, and environmental pollution has become an urgent question 
within the framework of environmental ethics, as scientists and philosophers have been 
studying this problem according to an ecological vision that combines science and 
ethics, and this requires the establishment of a contemporary philosophical discourse 
that faces these challenges, and works to find solutions to them. 
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I –  مقدمة 
 

الھواء.   الزراعة وادارة طواحین  للمیاه في  للنار، واستخدامھ  الطبیعة مع اكتشافھ  اعتداءات الإنسان على  بدأت 
الثورة  وبعد  بسیطة.  التلوث  صور  فكانت  والرعي،  الصید  على  یعتمد  كان  لأنھ  حینھا،  قویا  علیھا  تأثیره  یكن  ولم 
الصناعیة بدأ التلوث یتفشى من خلال استخدام الآلات، وانتشار المصانع التي أصبحت مصدرا أساسیا للتلوث الكیمیائي 
للبیئة. وتفاقمت المشكلات البیئیة إلى الدرجة التي جعلت الإیكولوجیین یصفون الأرض بالكوكب المریض، ویصطلحون 

 .على التجاوزات التي مست الطبیعة اسم الارھاب البیئي
التي حملت على    والدولیة  الإقلیمیة  المنظمات  یتجلى من خلال  ما  البیئیة، وھذا  بالقضایا  بدأ الاھتمام  ھنا  ومن 

عاتقھا مھمة حمایة البیئة، منھا: المكتب الدولي لحمایة البیئة من التلوث، وجمعیة السلام الأخضر العالمیة. وعقدت عدة 
م، والمتعلقة 1969اتفاقیات دولیة لتحدید المسؤولیة الناتجة عن الأضرار البیئیة، مثل تلك التي وقعت في بروكسل سنة  

مؤتمر  منھا:  لھا،  حلول  إیجاد  ومحاولة  البیئیة  المشكلات  لمناقشة  مؤتمرات  عدة  عقدت  كما  بالنفط.  البحر  بتلوث 
م تأكیدا على 1992م تحت إشراف الأمم المتحدة، وقمة الأرض التي عقدت في سنة  1970سكوتھولم الذي عقد في سنة  

ما جاء في مؤتمر سكوتھولم.  كما أبرمت اتفاقیات بین الدول للحد من مخاطر البیئة، وصدرت عن الیونسكو جریدة  
لتفادي  حلھا  ومحاولة  البیئیة،  بالمشكلات  الانسان  اھتمام  یعكس  ما  وھذا  العالمي،  البیئي  بالتثقیف  الخاصة  یونیبب 

 .مخاطرھا مستقبلا
الإیكولوجیا   فإن  الأنثروبومركزي،  الإطار  في  التلوث  لموضوع  تطرقت  قد  الضحلة  الإیكولوجیا  كانت  وإذا 
العمیقة تقوم على الإیكومركزیة، والتي تطرح أسئلة أعمق حول راھن البیئة ومستقبلھا في ظل المشكلات الإیكولوجیة 

 .المعاصرة، والتفكیر في البیئة
والتفكیر في البیئة لیس حدیثا، فقد اھتم فلاسفة الإغریق بالطبیعة، وتساءلوا حولھا قبل أن یتساءلوا عن الإنسان،   

البیئیة. وأصبح   المشكلات  تفاقم  الراھن، وخصوصا مع  الفلسفیة في عصرنا  للدراسات  أنھا أصبحت مجالا خصبا  إلا 
التلوث البیئي سؤالا ملحا في إطار أخلاقیات البیئة، حیث عكف العلماء والفلاسفة على دراسة ھذه المشكلة وفق رؤیة 
إیكولوجیة تجمع بین العلم والأخلاق، وھذا ما یستلزم تأسیس خطاب فلسفي معاصر یواجھ ھذه التحدیات ویعمل على 

  .ایجاد حلول لھا
 وعلى ھذا الأساس یمكننا صیاغة المشكلة على النحو التالي: ما ھي الأبعاد الفلسفیة لمشكلة التلوث؟   

والإجابة على ھذا السؤال تحیلنا إلى: مفھوم التلوث والمفاھیم المحایثة لھ، أشكالھ والمخاطر المترتبة عنھا، وإلى  
 كیفیة استیعابھا في السیاق الفلسفي، وصولا إلى الحلول المستدامة المقترحة للتلوث البیئي وآفاق مكافحتھ مستقبلا. 

أما الدراسات السابقة حول موضوع التلوث البیئي فكثیرة، ولكنھا لم تخرج عن مستویین: أحدھما علمي، تطرق  
الانتشار  نسبة  وتحدید  العالم  في  انتشاره  مدى  على  استنادا  الاجرائیة  الناحیة  من  التلوث  مشكلة  إلى  الباحثون  فیھ 
وخطورتھ وضرورة مكافحتھ للحد من انتشاره، والآخر فلسفي یركز فیھ الدارسون على البعد الفلسفي للمشكلات البیئیة  

راسیل كارسون"،  بصفة عامة، وتقییمھا من وجھة نظر إیتیقیة أخلاقیة استنادا إلى بعض الشخصیات الفلسفیة مثل: "
 "روجیر سکروتون"، "ھانز یوھان" و"فریتجوف كابرا". 

وغالبا ما تأتي البحوث والمقالات في سیاقات: الفلسفة والبیئة، الفلسفة البیئیة واشكالیاتھا، أخلقة البیئة، وعلى ھذا  
ھذه   على  أركز  وأن  البیئي،  التلوث  لمشكلة  دراستي  في  والفلسفي  العلمي  المستویین  بین  أجمع  أن  اخترت  الأساس 

 المشكلة تبعیتھا دون المشكلات البیئیة الأخرى، استنادا إلى التحلیل والنقد والمقارنة. 
المقال إلى مناھج مختلفة، منھا: المنھج التحلیلي الذي استخدمتھ في سیاق تحلیلي وشرحي للتلوث   استندت في ھذا 
نقدي   خلال  من  النقدي  المنھج  على  اعتمدت  كما  راھنھ.  توضح  التي  الواقعیة  الأمثلة  إلى  واستندت  وأنواعھ،  البیئي 
التي تكشف   العمیقة  المقاربة  إلى  البشریة، متجاوزة ذلك  المركزیة  للموضوع من منطلق  التي تقارب  للرؤیة السطحیة 
بین  الاختلاف  توضیح  سیاق  في  علیھ  فاعتمدت  المقارن،  المنھج  أما  الایكولوجي.  المجال  في  الفلسفي  الحضور  عن 
المستدامة. وفضلا عن  الحلول  إطار  في  معالجتھ  البیئي، وضرورة  للتلوث  الحقیقیة  الأسباب  للوقوف على  المقاربتین 
التطور  بعد  الزمن، وخصوصا  عبر  وتفاقمھ  البیئي  التلوث  الحدیث عن ظھور  عند  التاریخي  المنھج  استخدمت  ذلك، 

 . العلمي والتقني الذي شھده العالم 
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II-   :مشكلة التلوث بین العلم والفلسفة 

 
 أ/ التلوث: المفھوم والأنواع: 

 
 / مفھوم التلوث البیئي:  1
 

یعتبر التلوث من أھم المشكلات المطروحة على مستوى العالم، وخاصة التلوث البیئي الذي شمل الھواء، الماء، 
في  البشري  الجنس  یواجھھا  التي  المخاطر  أھم  من  تعتبر  إیكولوجیة،  أزمة  خلق  ما  وھذا  الحیوي.  والنطاق  التربة، 

 عصرنا الراھن. ویتقاطع التلوث البیئي كمصطلح ومفھوم مع مصطلحات ومفاھیم محایثة. 
والتلوث مصدر للفعل  Environnement والبیئة Pollution ونشیر بدایة إلى أنھ یتألف من مصطلحین: التلوث

 . (Larousse, 2000, p. 226)الذي یشیر إلى التدھور والأفعال التي تتنافى مع الصحة.  Polluer ثلوّ 
أما البیئة، فتشیر إلى كل ما یحیط بنا، بمعنى أنھا مجموعة من العناصر الطبیعیة والصناعیة التي تحیط بالإنسان  

 . (Larousse, 2000, p. 151)والكائنات الحیویة. 
وتعني البیئة، (المسكن أو    Ikos :من الناحیة اللغویة تتألف من مقطعین Ecology وعلم البیئة أو الایكولوجیا 

 وتعني الدراسة والعلم. ومن تآلفھما تشكل مصطلح الإیكولوجیا للدلالة على علم البیئة.   Logy مكان العیش)، و
وتطور علم    .Ernest Haeckel     (1919-1834) ""إرنست ھكلوأول من استخدم ھذا المصطلح ھو العالم  

ونشیر .    )158-157، الصفحات  1994(الفانا مصطفى محمود،  البیئة لیشمل مشاكل التلوث وكل ما یرتبط بالإنسان.  
باختصار  یعرف  ما  إطار  في  والكیمیاء  الفیزیاء  مثل  المجالات،  مختلف  على  الإیكولوجیا  انفتاح  إلى  السیاق  ھذا  في 
العلوم، وفضلا عن كونھا مجالا لدراسة العلاقات والتفاعلات بین مختلف الكائنات وفرضت المشكلات البیئیة المعاصرة  
ھذه   وتقسم  البیئة،  على  للمحافظة  الحیاة  وعلوم  الكیمیائیة  والتفاعلات  الزراعیة  بالعلوم  استعانة  الایكولوجیین  على 

 قسمین: الأخیرة إلى 
الطبیعیة: البیئة  المناخ،    *)  البحار،  الصحراء،  مظاھرھا:  ومن  الإنسان،  فیھا  یتدخل  لم  التي  المظاھر  وھي 

 .التضاریس، المیاه، الحیاة النباتیة والحیوانیة، وتؤثر البیئة الطبیعیة في حیاة الإنسان وكل الكائنات الحیة
المشیدة: البیئة  الاجتماعیة   *)  النظم  إلى  بالإضافة  الإنسان.  شیدھا  التي  المادیة  الأساسیة  البنیة  من  وتتكون 

المراكز  الصناعیة،  المناطق  الزراعة،  للسكن،  الأراضي  استعمالات  تشمل  كما  المجالات.  مختلف  في  والمؤسسات 
 . )6، صفحة 2010(سحر أمین حسین، التجاریة، المدارس، المعاھد، الطرق، وغیرھا. 

، فیقصد بھ ادخال مواد أو طاقة في البیئة من شأنھا أن تسبب   Environmental Pollution أما التلوث البیئي
إلى  تؤدي  بشریة  أو  طبیعیة  الملوثات  تكون  وقد  البیئیة،  والأنظمة  الحیاتیة  بالمصادر  تضر  للإنسان،  مخاطر صحیة 

 . )19، صفحة 2009(نعیم محمد علي الأنصاري،  احداث اختلال في التوازن البیئي، وھو ما یؤدي الى التلوث. 
ومعنى ھذا ھو أن الزیادة والنقصان في تركیب العناصر والمواد عن الحدود الطبیعیة سیؤدیان إلى حدوث خلل  

  .في النظام البیئي، وبالتالي إلى التلوث الذي یؤثر سلبا على كل الكائنات الحیة
أو مواد   أو غازات  میكروبات  إلى حدوثھ « وھي  التي تؤدي  الملوثات  الحدیث عن  إلى  البیئي  التلوث  ویقودنا 
صلبة أو سائلة تلحق الضرر بالإنسان، أو تسبب لھ الأمراض أو الھلاك. وبقدر اختلال النظام البیئي یكون مدى التلوث 

 .)7، صفحة 2013(علي عدنان الفیل، الذي أصاب منطقة معینة». 
وحتى یتم تقییم مدى تأثیر الملوثات على البیئة لابد من دراسة الخواص التي تتمیز بھا، منھا تأثیرھا السام على  
في  التراكم  على  قابلیتھا  الكیمیائیة،  تفاعلاتھا  الانتشار،  في  البیئي، خاصیتھا  النظام  في  ثباتھا  والبعید،  القصیر  المدى 

(نعیم محمد أنسجة الكائنات الحیة، سھولة السیطرة علیھا عند المصدر الذي تنبعث منھ، وكمیتھا المصنعة أو المتحررة.  
 .)24، صفحة 2009علي الأنصاري، 

على   جسیمة  أضرار  إلى  والنیتروجین  الكبریت،  أكسیدات  الكربون،  أكسید  ثاني  الكربون،  أحادي  غاز  أدى 
البیئي إلى ظھور ملوثات متعددة   الكائنات الحیة امتدت إلى الغلاف الجوي، وأدت ھذه الأضرار مجتمعة مع التدھور 
تضر  التي  الحیویة  والعوامل  والبیولوجیة  الكیمیائیة  الآثار  بدراسة  یعنى  والذي  البیئیة،  السموم  علم  إطار  في  تندرج 

 . (S.M.Shafi, 2005, p. 1) .بالكائنات الحیة
 Rachel Carson ""رشیل كارسون" لعالمة الأحیاء والكاتبة  الربیع الصامت ویحیلنا ھذا العلم إلى كتاب "  

الكائنات الحیة، حیث     (1964-1907) المبیدات، وأثرھا على  الناتجة عن سوء استخدام  فیھ إلى الأضرار  وتطرقت 
 .أدت إلى تسمم العدید من الحیوانات والنباتات في أمریكا

جمیع   تشمل  التي  الطبیعیة  البیئیة  الوحدة  إلى  البیئي  النظام  یشیر  والمفاھیمي  الاصطلاحي  التداخل  سیاق  وفي 
الكائنات الحیة في منطقة معینة. بالإضافة إلى العوامل الفیزیائیة غیر الحیة لتلك البیئة، والتي تتفاعل معھا الكائنات، مما 
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(عبد الله فاتح الدبوبي وآخرون،  ینتج عنھ نظام ثابت تقریبا یتمیز بالجریان الدوري للمواد بین الأحیاء وغیر الأحیاء.  
 . )10، صفحة 2012

النباتات، أو   الماء والھواء والتربة، وعناصر حیة إما منتجة مثل  البیئي من عناصر مادیة، مثل  ویتألف النظام 
وتعود بدایة ظھور   مستھلكة مثل الحیوانات الآكلة للأعشاب واللحوم، والانسان الذي یتغذى على النباتات والحیوانات.

التلوث البیئي إلى تعامل الإنسان مع الطبیعة لتلبیة حاجاتھ، وتنامت ھذه المشكلة مع التطور العلمي والتقني الذي شھدتھ  
 .دول العالم، فانتشر في الدول المتقدمة وامتد إلى الدول النامیة حتى أصبح ظاھرة كونیة تھدد الطبیعة بكل كائناتھا

أو بشریا. وعلى ھذا الأساس یكون   قد یكون طبیعیا  إلا أن مصدره  بسبب عدة عوامل،  البیئي  التلوث  ویحدث 
التلوث البیئي الطبیعي ھو الذي یحدث بفعل الانفجارات البركانیة والعواصف الرملیة. أما التلوث البشري، فینجم عن 
الفعالیات التي یقوم بھا الانسان لتوفیر حاجیاتھ. ومع الانفجار السكاني تفاقمت المشكلة، وشملت عدة مجالات: الھواء،  

 .الارض، والماء. كما یشتمل التلوث البیئي على المخلفات الصلبة، المخلفات الخطیرة، التلوث بالضجیج، وغیرھا
 
 :   Air Pollution/  تلوث الھواء 2
 
ووقود    الغازات  مثل  بمواد ضارة،  الھواء  اختلاط  ویعني  البیئي،  التلوث  أنواع  أخطر  من  الھواء  ثلوث  یعتبر 

الدول   وتعتبر  والمنشآت،  المباني  تخریب  عن  فضلا  والناس،  والحیوانات  النباتات  حیاة  على  سلبا  یؤثر  مما  العوادم، 
 . )18، صفحة 2010(سحر أمین حسین، . الصناعیة الأكثر معاناة من التلوث الھوائي

الجوي.   الغلاف  إلى  القطیرات  او  العالقة  المواد  أو  الملوثة  الغازات  من  أي  یدخل  عندما  الھواء  تلوث  ویحدث 
تعود إلى  الھواء قد  الھواء لأنھا خافتة. غیر أن بعض ملوثات  الرذاذ، وتبقى معلقة في  والقطیرات سوائل تكونت من 

(مجموعة من المؤلفین،  من المكونات الدائمة للغلاف الجوي.    -وخاصة الغازات    -الأرض، في حین تصبح معظمھا  
 . )6، صفحة 2016

أكسید   ثاني  الكاربون،  أكسید  وثاني  أول  مثل:  البیئي  التدھور  إلى  یؤدي  ما  كل  الجو  تلوث  مصادر  وتشمل 
أكثر   المشعة، وغیرھا. ومن  والفضلات  النفایات  الذریة،  الانفجارات  الزنك،  الرصاص،  النیتروجین،  أكسید  الكبریت، 

 .الملوثات الھوائیة الخارجیة شیوعا الضباب الدخاني والأمطار الحمضیة
والضباب الدخاني أوالضبخن خلیط بني اللون مؤلف من غازات ومواد عالقة تتكون عند إطلاق غازات معینة   

(مجموعة من المؤلفین، ناتجة عن احتراق مشتقات البترول، التي تتفاعل بدورھا مع أشعھ الشمس في الغلاف الجوي.  
 . )8، صفحة 2016

ومن الكیمیائیات الموجودة فیھ شكل سام من الأكسجین یسمى الأوزون، ویؤدي التعرض إلى تركیزات عالیة منھ 
الطبقات  في  وجوده  یؤدي  قد  الحالات  بعض  وفي  التنفسي،  المجرى  وتھیج  العیون  وحرقھ  بالصداع  الإصابة  إلى 

 . )19، صفحة 2010(سحر أمین حسین،  المنخفضة من الغلاف الجوي إلى الوفاة، كما أنھ یدمر الحیاة النباتیة. 
سطح    أما الأمطار الحمضیة أو الترسیب الحمضي، فھو مصطلح واسع یشمل كل أشكال الترتیب التي تسقط على
والكاربونیك.   والنتریك  الكبریتیك  أحماض  مثل:  حمضیة  مكونات  على  وتحتوي  الجوي،  الغلاف  من  (مظفر  الأرض 

 .)51، صفحة 2022أحمد الموصلي، 
ویعد ثاني أكسید الكبریت المكون الرئیس في المطر الحمضي، فعندما تتحد أكسیدات النیتروجین مع ثاني أكسید  
الذي  الحمضي  المطر  فیتكون  الغیوم،  تلتقطھ  الذي  الكبریتیك،  حمض  محلول  یتكون  رطب  جو  في  كیمیائیا  الكبریت 
للمباني  المكونة  الحجارة  ویذیب  والأنھار،  البحیرات  في  الحیوانات  ویسمم  علیھا،  القضاء  أو  الغابات  تلف  إلى  یؤدي 

 . )13، صفحة 2016(مجموعة من المؤلفین، والنصب التذكاریة ببطء. 
النباتات   تأثرت  حیث  أمریكا،  في  وخاصة  الزراعیة  للمحاصیل  فادحة  خسائر  إلى  الحمضیة  الأمطار  أدت 
الاقتصادیة والغابات بالمطر الحمضي الذي أحدث خللا في مكونات التربة أثر على قدرة الجذور على الامتصاص، ھذا 
من جھة، ومن جھة أخرى امتدت المركبات السامة إلى بعض البحیرات وأصبحت حمضیة، مما أدى إلى موت الكائنات  
البحریة، وبالإضافة إلى أكسید الكبریت وأكسیدات النیتروجین ھناك ملوثات أخرى للھواء مثل: الھیدروكربونات، أول 
من  وغیرھا  الدماغیة،  والسكتة  القلب  وضربات  للإنسان  التنفسي  الجھاز  على  سلبا  والدقائقیات،  الكاربون،  أكسید 

 الأضرار الصحیة. 
 
 : Soil Pollution/ تلوث التربة 3
 
الأغذیة    منظمة  أدركت  وقد  والمائیة،  الھوائیة  الملوثات  بسبب  البیئي  بالتلوث  یتأثر  التربة وسطا طبیعیا  تشكل 

 ." خطورة تلوث التربة، فحملت شعار " تلویث تربتنا ھو تلویث لمستقبلنا FAO والزراعة
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وتلوث التربة واختلال مكونات التربة « ھو اختلاط مواد غیر مألوفة مع المكونات الطبیعیة للتربة، مما یؤثر  
من  مكون  مستوى  بارتفاع  التلوث  یكون  أن  ویمكن  بھا.  الخاص  والفیزیائي  الكیمیائي  التركیب  فیختل  سلبا،  علیھا 
والنبات   الإنسان  حیاة  على  والخطر  بالضرر  التلوث  ھذا  ویعود  تركیزه،  وزیادة  أكثر  أو  الطبیعیة  التربة  مكونات 

 . )240، صفحة 2020(سعد الله نجم النعیمي،  والحیوان ».
الذي  الإنساني،  النشاط  مصدره  حیویة  أو  وكیمیائیة  فیزیائیة  طبیعة  ذو  خلل  التربة  تلوث  أن  ھو  ھذا           ومعنى 
وكمیة  ونوع  الخصوبیة  التربة  خواص  على  سلبیا  الخلل  وینعكس  التربة،  مكونات  بین  الموجودة  الاتزان  حالة   یكسر 
الدورة  في  تكوینھا  عناصر  استخدام  واعادة  الحیوي،  النشاط  مخلفات  وتحلیل  ھضم  في  ودورھا  انتاجھا، 

 . )110، صفحة 2008(فرید مجید عید وفاضل أحمد شھاب،  .البیوجیوكیمیائیة
الخاطئة  والسبل  المختلفة،  الزراعیة  الممارسات  الصحیة،  غیر  للعادات  نتیجة  التربة  تلوث  یكون  ما                وعادة 

في   التربة  تلوث  ویرتبط  الطبیعیة.  الظواھر  بسبب  الجوي  الغلاف  تلوث  عن  ینتج  قد  كما  النفایات.  من  التخلص  في 
 المجتمعات الصناعیة بالأسمدة والمبیدات الكیمیائیة والنفایات الصلبة والسائلة والصناعیة، التي تؤثر سلبا على التربة. 

(S.G. Misra and Dinesh Mani, 2009, pp. 8-9). 
عدد   زیادة  أدت  وقد  والحیوان.  الإنسان  لغذاء  الأساسي  المصدر  كونھا  حیث  من  التربة  تلوث  خطورة  وتنبع 

والبلدان بالمدن  المحیطة  الزراعیة  إلى تراجع مساحة الأراضي  والبحث عن رفاھیة الإنسان  العالم،  ومع   .السكان في 
الزراعیة، مثل الأسمدة والمبیدات الحشریة  الغذاء، فاستعان بالمخصبات  ازدادت حاجة الانسان إلى  الانفجار السكاني 

 . )240، صفحة 2020(سعد الله نجم النعیمي، . على صحتھ، وامتد تأثیرھا السلبي إلى النباتات والحیوانات التي أثرت
الدولیة والزراعة  الأغذیة  منظمة  عن  الصادرة  الإحصائیات  من   FAO وتشیر  أكثر  وجود  مادة    1000إلى 

في  التراكم  بخاصیة  المواد  ھذه  وتتمیز  والحشریة،  الفطریة  المبیدات  مثل:  الزراعیة  الآفات  لإبادة  تستعمل  كیمیائیة 
جزیئات التربة، وھو ما یؤدي إلى موت وانقراض عدد كبیر من الحیوانات. وتكمن خطورة المبیدات من خلال بقائھا 

 . )336، صفحة 2020(حسین علي السعدي، في البیئة مدة قد تتجاوز عدة سنوات. 
الذي   الانجراف  منھا:  ظواھر  عدة  في  الطبیعیة  الملوثات  وتتمثل  بشریة،  أو  طبیعیة  تكون  قد  التربة  وملوثات 
یؤدي إلى تآكل الطبقة السطحیة للتربة، والتصحر الذي یفقد الأرض حیویتھا بسبب ضعف الرمال وانسیاب میاه الینابیع  
المعدنیة. أما الملوثات البشریة، فغالبا ما تتمثل في النفایات الصلبة النباتیة والحیوانیة مثل: الخشب والحیوانات النافقة،  

 .والسائلة مثل: المنظفات الكیمیائیة ومیاه المجاري، والصناعیة من خلال المواد الكیمیائیة والغازات السامة
 
 :  Water Pollution/ تلوث الماء4
 
الحي، ویستخدم في عدة    الكائن  الأكبر في جسم  النسبة  الحیة، ویشكل  الكائنات  لكل  الحیاة  الماء مصدر  یعتبر 

الكھربائیة، في تربیة الحیوانات، في الزراعة والصناعة، وغیرھا.   تولید الطاقة  المنزلیة، في  مجالات: في الأغراض 
 .غیر أنھ أصبح عرضة للتلوث شأنھ شأن التربة والھواء

ویعرف تلوث الماء « بأنھ تدنس الأجسام المائیة من آبار وأنھار وبحار ومحیطات، وكذلك میاه الأمطار والمیاه   
الجوفیة، مما یجعل ماءھا غیر صالح للإنسان والحیوان والنبات. ویتلوث الماء عن طریق المخلفات الإنسانیة والنباتیة 
والحیوانیة والصناعیة، التي تلقى فیھ وتصب في فروعھ. كما تتلوث المیاه الجوفیة نتیجة لتسرب میاه المجاري إلیھا بما  

 . )39، صفحة 2006(أحمد سید عاشور، فیھا من بكتیریا وصبغات كیمیائیة ملوثة». 
ومعنى ھذا ھو أن العناصر والمركبات التي یتألف منھا الماء تسبب التلوث إذا زادت عن الحد المطلوب. ونشیر  
في ھذا الصدد إلى میاه الأمطار التي تجمع الملوثات الموجودة في الھواء، فتؤثر على المسطحات المائیة من محیطات 
إلى  الھواء  تلوث  في  أشرنا  وقد  البحریة.  والكائنات  الاسماك  وتسمم  المسطحات  ھذه  تلوث  إلى  یؤدي  مما  وأنھار، 

 الأضرار التي تسببھا الأمطار الحمضیة على البیئة عامة والمیاه على وجھ خاص.  
الغاز الطبیعي والنفط، والتي تؤدي   التنقیب لاستخراج  الناتجة عن عملیة  السلبیة  الماء إلى الآثار  ویحیلنا تلوث 

 . )41، صفحة 2006(أحمد سید عاشور، .  إلى تلوث میاه البحر بزیت البترول
البكتیریا والأحیاء المجھریة واحدة   وتتلوث المصادر المائیة كذلك بالمسببات المرضیة من الكائنات الحیة مثل: 

والطفیلیات المعویة التي تنتقل في شكل بیض أو أطوار متقدمة. فضلا عن الفیروسات التي   Protozoa الخلیة الحیوانیة
 .) 320، صفحة 2020(حسین علي السعدي، تسبب الالتھاب الكبدي ذي العدوى الانتقالیة. 

والمیكروبات الضارة    أما میاه الصرف الصحي، فتتلوث بالصابون والمنظفات الصناعیة وبعض أنواع البكتیریا
والعناصر الثقیلة السامة. وتحتوي میاه الصرف الصحي غیر المعالجة على كائنات دقیقة قد تسبب الكولیرا والدوسنتا. 
وتستھلك  المیاه،  أنظمة  في  الطحالب  نمو  تحفز  التي  والفوسفات  النترات  المعالجة على  المیاه غیر  تحتوي  قد  كما  ریا 

 . )40، صفحة 2006(أحمد سید عاشور، البكتیریا الأكسجین الموجودة بالماء مما یھدد الحیاة المائیة. 
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بین   الممتدة  الفترة  أكثر من    1985و  1971وفي  انتشار   245انتشر  الجوفیة. كما سجل  بالمیاه  مرضا مرتبطا 
الذي یصیب الأمعاء، وقد   Criptosporidium التلوث البیولوجي للمیاه الجوفیة البكتیریا والفیروسات والطفیلیات مثل

 . )43، صفحة 2006(أحمد سید عاشور، . "وسكنسون"ألف شخص بولایة  400الى إصابة أكثر من  1993أدى سنة 
الھیدروكربونیة   المواد  أصبحت  حیث  البیئي،  بالنظام  أخلت  جسیمة  أضرار  إلى  المائي  التلوث  أدى  وبھذا 

والكیمیائیة والمشعة تھدد حیاة الكائنات النباتیة والحیوانیة، فضلا عن الأمراض والأخطار التي تھدد حیاة الإنسان. ومع  
تفشي التلوث البیئي بأنواعھ أدرك الإنسان خطورتھ، وھذا ما دفعھ إلى البحث عن حلول لمعالجتھ، فكیف یمكن الحد من 

 التلوث البیئي؟
 

 ب/ التلوث البیئي من منظور فلسفي: 
 

بدأ الاھتمام بمشكلة التلوث البیئي في النصف الثاني من القرن العشرین، وتزاید اھتمام دول العالم بھ بعد الثورة  
الصناعیة في أوروبا، والتقدم المتسارع للعلم والتكنولوجیا، والذي صاحبتھ تجاوزات إنسانیة أدت إلى تفاقم العدید من 

 .المشكلات البیئیة، وھذا ما أدى إلى ظھور فلسفة بیئیة، منطلقھا الوعي بالوضع الراھن للمشكلات البیئیة ومحاولة حلھا
من   تستفید  فالفلسفة  ومشكلاتھا،  بالبیئة  الاھتمام  في  یتقاطعان  اللذین  المجالین  بین  متبادل  تأثیر  ھناك  ذلك  ومع 
الإیكولوجیا في تحدید العلاقات القائمة بین الكائنات الحیة. أما الایكولوجیا، فتمنحھا الفلسفة البعد المعیاري أو الأخلاقي،  

 .فتنظر فیما ینبغي أن تكون علیھ البیئة
البیئیة   المشكلات  دراسة  إلى  فاتجھوا  تحدیات،  من  البیئة  تواجھھ  ما  خطورة  والفلاسفة  المفكرون  استشعر  لقد 
برؤیة كلانیة جوھرھا أخلاقي، وظھرت أخلاقیات البیئة لتعكس مجالا مھما من الفلسفة التطبیقیة، وتبلورت الدراسات  

 .الفلسفیة أكثر في إطار الإیكولوجیا العمیقة
حیث قسمھا    Arne Naess   (2009-1912) "" أرني نیسونشیر في ھذا السیاق إلى التقسیم الذي وضعھ  

، وتقوم ھذه الأخیرة على نبذ صورة Deep Ecologyوإیكولوجیا عمیقة  Shallow Ecology إلى: إیكولوجیا  ضحلة
یقبل   الحیة مشكلة كلا لا  الكائنات  فیھ كل  تأتلف  الذي  العلائقي  الكلي  المجال  والتأكید على صورة  البیئة،  الإنسان في 
الكائنات في  الفوارق وتندمج كل  فیما بینھا من خلال علاقات جوھریة أساسھا الانتماء، وھنا تزول  الانقسام، وترتبط 

 .(Arne Naess, July, 2010, p. 95)المجال الحیوي دون أفضلیة لكائن على الآخر. 
التي   العمیقة  الإیكولوجیا  وبین  أداتیة،  قیمة  للطبیعة  التي تجعل  الضحلة  بین الإیكولوجیا  الفرق  یتجلى  ھنا  ومن 
لكل  الجوھریة  القیمة  العمیقة على  المترابطة. وبھذا تؤكد الإیكولوجیا  والظواھر  العلاقات  العالم كشبكة من  إلى  تنظر 

 . (Fritjof Capra, 1997, p. 7)الكائنات، وتعتبر الإنسان عنصرا من عناصر شبكة الحیاة. 
التي تجعل الإنسان   البشریة،  أو الإیكولوجیا الضحلة تقوم على المركزیة  السطحیة  المقاربة  ومعنى ھذا ھو أن 
فوق باقي الكائنات، وتدعو إلى المحافظة على البیئة، ومكافحة التلوث البیئي، واستنزاف موارد الطبیعة لتحقیق رفاھیة 

" على ضرورة تجاوزھا، وتأسیس مقاربة عمیقة تقوم على الإیكومركزیة التي تتساوى فیھا نیس الإنسان. ولھذا أكد " 
 .كل الكائنات الحیة

الحكمة  الخضراء،  السیاسة  البیئیة،  الفلسفة  الإیكولوجیة،  المقاومة  مع  دلالتھا  في  العمیقة  الإیكولوجیا  وتتقاطع 
مھمة حمایة  عاتقھا  التي حملت على  والحركات  الاتجاھات  من  المستدامة للأرض، وغیرھا  الأخلاقیات  الإیكولوجیة، 

 .البیئة، والنضال في سبیل المحافظة علیھا
وعلیھ، فمعالجة مشكلة التلوث البیئي في الإطار الفلسفي تستلزم رؤیة كلیة للمنظومة الإیكولوجیة، بمعنى أنھا  

تخص الإنسان وحده، فقد امتدت أضرار التلوث البیئي إلى الحیوانات والنباتات والطبیعة: إلى الأرض    مشكلة عامة لا
 .والبحر والھواء، والتي تنتمي مجتمعة إلى البیئة

وحسب المقاربة الضحلة یمكن التغلب على مشكلة التلوث من خلال تنقیة الھواء والماء، وكذا من خلال صیاغة  
القوانین التي تحدد نسبة انتشار التلوث في جمیع البلدان للحد منھ. أما المقاربة العمیقة، فتعالج المشكلة من وجھة نظر 
الحیاة ككل لأنھا تتحلى بنظرة  البشریة، بل في  تأثیراتھ في الصحة  بالتركیز على حصر  الحیوي ككل، ولیس  النطاق 

 . )261، صفحة 2006(مایكل زیمرمان، شاملة. 
" أن الإیكولوجیا السطحیة أو الضحلة قد فشلت في طرح أسئلِة أعمق حول أسباب المشكلات  نیسولھذا یؤكد " 

حل   عن  عاجزة  جعلھا  ما  وھذا  الموارد،  واستنفاذ  التلوث  لمشكلة  تدریجیة  حلول  عن  البحث  في  واستغرقت  البیئیة، 
للعلاقة  خاصة  وبصفة  الإنساني،  للمجتمع  إجمالیا  نقدا  العمیقة  الإیكولوجیا  قدمت  المقابل  وفي  الإیكولوجیة.  الأزمة 

 . )130، صفحة 2017(بول روبنسون وآخرون، اللاإنسانیة للإنسان مع الطبیعة. 
فجوھر الإیكولوجیا العمیقة إذن ھو القیمة الذاتیة للطبیعة التي یجب أن نحترمھا ولا نستغلھا بأنانیة. لذلك یجب   

على الإنسان أن یكف عن تجاوزاتھ وممارساتھ اللاأخلاقیة مع البیئة، وأن یشعر بالالتزام والمسؤولیة نحوھا، ویبحث 
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عن الأسباب التي أدت إلى تفشي التلوث البیئي، وأضراره التي امتدت إلى كل الكائنات. ولھذا ترفض المقاربة العمیقة  
إطار  في  البیئیة  المشكلات  لكل  نھائیة  حلول  عن  البحث  إلى  وتدعو  بأشكالھ،  البیئي  للتلوث  والبدیلة  المؤقتة  الحلول 

 . Sustainability الاستدامة 
وتتأسس الحلول المستدامة للتلوث البیئي على الوعي العمیق الذي تقوم علیھ الإیكولوجیا العمیقة، فھذه الأخیرة  
تعني طرح تساؤلات أعمق على مستوى البیئة، والنظر إلیھا كمنظومة متشابكة متفاعلة من الكائنات، وھذا ما یساھم في 

 .فھم الحیاة بشكل صحیح، من خلال إدراك العلاقات العمیقة الموجودة بین الكائنات الحیة والطبیعة
على ضرورة تمتین العلاقة بین الإنسان    Hans Jonas   (1993-1903)""ھانز یوناسوفي ھذا الصدد یلح  

حیث ربط بین   ،René Descartes  (1650-1596) ""روني دیكارت  والطبیعة، متجاوزا فكرة الآلیة التي نادى بھا  
المادي والحي لتشكیل مسببات   التألیف بین  البنیة العضویة للكائن الحي والوظائف التي یؤدیھا، وھذا ما یستلزم اعادة 

-100، الصفحات  1984(وجدي خیري نسیم،  الوجود، واعادة خلق علاقة روحیة واعیة تجمع بین الإنسان والطبیعة.  
101( . 

الیوم علاقة وفاق،    تكون  أن  فیجب  لھا،  تقوم على استغلالھ  بالأمس  بالطبیعة جدلیة  كانت علاقة الإنسان  وإذا 
وعلى الإنسان أن یدرك أن حمایتھ للبیئة ھي حمایة لنفسھ وللأجیال القادمة، وحمایتھا من التلوث یعني اتباع مجموعة 
البیئیة  والمخاطر  المشكلات  من  البیئة  وصیانة  وقایة  تستھدف  التي  والأسالیب،  والوسائل  والإجراءات  السیاسات  من 
مثل: التلوث والتصحر وارتفاع درجة الحرارة وجفاف المسطحات المائیة والمحافظة على مواردھا وتوازنھا وتنوعھا 

 . )96، صفحة 2017(مدحت أبو النصر ویاسمین مدحت محمد،  واستدامتھا. 
المؤرخ    364-17، نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةوفي  

، والذي یحدد صلاحیات وزیر البیئة والطاقات المتجددة على أن یمارس 2017دیسمبر    1439/25ربیع الثاني    06في  
البیئة  میدان  في  منھا  كل  اختصاص  حدود  وفي  المعنیة،  والھیئات  القطاعات  مع  بالاتصال  صلاحیاتھ  البیئة  وزیر 

 . )2017(الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  والطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة.  
الطبیعیة، وحمایتھا من  للبیئة ھدفھا المحافظة علیھا وعلى مواردھا  التنمیة  البیئیة نوعا من  التنمیة  وبھذا تكون 
التنمیة  أسس  ومن  القادمة.  الأجیال  حاجات  واشباع  لھا،  والاستمراریة  والتنوع  التوازن  تحقیق  على  والعمل  التلوث، 
البیئیة الاعتماد على الذات، وتحقیق تعایش متبادل بین الإنسان والبیئة، والمواءمة بین التقدم الاجتماعي والاقتصادي، 

 )96، صفحة 2017(مدحت أبو النصر ویاسمین مدحت محمد،  والإدارة الرشیدة للموارد والبیئة. 
"، وقصد بھا الحفاظ على حقوق الأجیال  ھانز یوناس ونشیر في ھذا السیاق إلى أخلاق المسؤولیة التي دعا إلیھا "

الطبیعیة.   الثروات  في  لھا حق  القادمة  الأجیال  أن  إدراك  علینا  یحتم  الأخلاقي  فواجبنا  وثرواتھا،  البیئة  في  المستقبلیة 
 .)168، صفحة 2021(مصطفى النشار، فضلا عن ضرورة الحفاظ على بیئة الحیاة نفسھا لحیاتھم. 

للنشاط   الاقتصادیة  الكفاءة  من  الأعلى  الحد  «تحقیق  في  والمتمثل  الاستدامة،  مفھوم  إلى  الموقف  ھذا  ویحیلنا 
مع ربطھا  استیعابھ،  الطبیعیة على  الحیویة  الأنساق  وقدرة  المتجددة،  الموارد  من  متاح  ھو  ما  الإنساني، ضمن حدود 
باحتیاجات الجیل الحالي والأجیال القادمة، شرط أن تكون تلك الاحتیاجات مما لا یلحق تھدیدا جدیا بالعملیات الطبیعیة 

 . )74، صفحة 2020(سعاد ابراھیم السلموني، والمادیة والكیمیائیة والحیویة». 
وبھذا یكون ھدف الاستدامة ھو حمایة الأنساق البیئیة الطبیعیة، لیس من أجل خیر وسعادة البشر فقط، كما ھو  
الحال في الإیكولوجیا الضحلة، ولكن للتأكید أیضا على أن للطبیعة حقوقا حیویة مشابھة لا یجوز انتھاكھا « ولھذا یركز 
حیث   المستدامة،  للتنمیة  مختلفا  فھما  ویتبنون  الأرض،   تجاه  المطالب  تغییر  على  للاستدامة  الأقوى  الجانب  أنصار 
استراتیجیات  على  الإنساني  التأثیر  على  التركیز  من  بدلا  تنمیة  لكل  أولي  كشرط  البیولوجیة  الاستدامة  على  یؤكدون 

 . )86، صفحة 2020(سعاد ابراھیم السلموني،  التنمیة». 
أما فلسفة التنمیة المستدامة، فھي مجموعة القیم والأخلاقیات التي تؤمن بھا التنمیة المستدامة ومجموعة الحقائق  
التي یرتكز علیھا ھذا النمط من التنمیة، ومن ھذه القیم والأخلاقیات: الحریة، المشاركة الشعبیة أو المجتمعیة، المساواة، 

(مدحت أبو النصر ویاسمین العدالة الاجتماعیة، الأمانة، النزاھة، احترام الكرامة الإنسانیة، وتقبل التنوع والاختلاف.  
 . )109، صفحة  2017مدحت محمد، 

المفكر   إلیھا  استند  فقد  البیئیة،  بالمشكلات  المنشغلین  والفلاسفة  للمفكرین  فلسفیا  أساسا  الاستدامة  شكلت  وھكذا 
كابرا  الأخضر   البرادیغم    Fritjof Capra  ( . -1939) ""فریتجوف  إلى  الانتقال  عن ضرورة  حدیثھ  سیاق  في 

أن  یربط حاضر الإنسانیة بمستقبلھا، مؤكدا  الذي  الاستدامة،  مفھوم  ینفتح على  النموذج  أن ھذا  أكد  الاجتماعي، حیث 
الحلول الآنیة التي تنعكس علینا سلبا وتخلق مشكلات أخرى مستقبلا غیر مقبولة، وھذا ما یستلزم ضرورة الانتقال إلى  

مستدامة حلولا  یقدم  مستدام  "  .نموذج  یؤكد  فم كابرا ولھذا  مستقبلا،  مشكلات  عدة  تخلق  الیوم  حلول  معظم  أن  شكل " 
تخزین النفایات الإشعاعیة مثلا سینعطف إلى مشكلة اجتماعیة تتمثل في خلق مناطق تنظیم لحراستھا، وھذا ما یستلزم  
أن تكون الحلول نھائیة ولا تخلق مشكلات أخرى؛ بمعنى أن تكون حلولا مستدامة. ویمتد ھذا المفھوم إلى الحضارات 
البوذیة على أن الكارما بمعناھا السلبي ھي ما نرمیھ من النفایات السامة، والذي سینعكس  الشرقیة القدیمة، فقد نصت 
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 Rattan Lal and)علینا مستقبلا. كما یشیر الكارما في معناه العمیق إلى أن أجیال الغد ھم أرواحنا في المستقبل.  
B.A Stewart, 2013, p. 161) . 

الجھود   فیھا  تتكاثف  نھائیة  حلولا  بل  مؤقتة،  حلولا  البیئي  التلوث  لمشكلات  المستدامة  الحلول  تكون  لا  وبھذا 
یھتم بحقوقھا وحقوق  التي  بیئتھ،  تجاه  الأخلاقیة  الوعي بمسؤولیة الإنسان  وتقوم على  المجالات،  فیھا مختلف  وتأتلف 

 الأجیال القادمة.
 

III- آفاق مكافحة التلوث البیئي: رؤیة استشرافیة : 
مختلف على  الإیكولوجیا  انفتاح  تقتضي  مستدامة،  جذریة  حلولا  البیئي  التلوث  مكافحة  مثل:    تستلزم  العلوم 

، لأن الحلول المقدمة لمشكلات التلوث والاجتماعوالسیاسة    كالاقتصاد البیولوجیا، الفیزیاء، الكیمیاء، والعلوم الإنسانیة:  
تتأثر بھذه المجالات وتؤثر علیھا كذلك. فبالنسبة للتلوث المائي، تمكن العلماء من تقدیم حلول لمشاكل التلوث من خلال 
تحویل بكتیریا بحریة إلى بكتیریا تشبھ تلك التي توجد في أعماق حقول النفط، فتلتھم النفط المتسرب من السفن في البحر 

 .)87-86، الصفحات 1993(ناھد البقصمي، وتطھره وتنقیھ. 
كما تستند الإیكولوجیا إلى العلوم التجریبیة والزراعیة والبیولوجیة في معالجتھا لمشكلات التلوث، فدراسة التلوث  
البیئي بالرصاص تتطلب الاستعانة بالفیزیاء والكیمیاء لمعرفة خواص عنصر الرصاص، والمواد الكیمیائیة التي یدخل  

(الفقي   في تركیبھا، وكذلك الاستعانة بالعلوم الزراعیة والطبیعیة لمعرفة آثاره على التربة الزراعیة والصحة البشریة.
 . )209، صفحة 2004محمد عبد القادر، 

بمواد    كثیرة لاستبدالھ  اتجھت دول  للجو،  ملوث  أكبر  یعتبر  الذي  للرصاص  والبیئیة  الصحیة  للأخطار  ونظرا 
أخرى أقل ضررا على صحة الإنسان. أما بالنسبة لتلوث البیئة بالمعادن الثقیلة، فیستلزم البحث عن أسباب تلوث التربة  

 وإعادةلإیجاد الحلول وتنفیذھا، لأن حمایة التربة والمحافظة علیھا تكون من خلال اتخاذ الخیارات الغذائیة المستدامة،  
في  تدفن  التي  النفایات  كمیة  لتقلیل  المنزل  في  السماد  ووضع  بشكل صحیح،  البطاریات  مثل:  الخطیرة  المواد  تدویر 
مدافن النفایات، وادارة فضلات المضادات الحیویة بشكل أكثر مسؤولیة، وعلینا تعزیز الممارسات الزراعیة المستدامة 

 .)240-239، الصفحات  2017(مدحت أبو النصر ویاسمین مدحت محمد،  في مجتمعاتنا. 
البحیرات   الأنھار  میاه  معالجة  تستلزم  التي  الحمضیة  الأمطار  مشكلة  مع  الحال  الزراعیة،    والأراضيوكذلك 

والمصانع  المؤسسات  دور  إلى  السیاق  ھذا  في  ونشیر  منھا.  والحد  لتنقیتھا  الھواء  في  الملوثات  انتشار  مدى  ومراقبة 
  .والمعامل في الحد من تأثیرات التلوث البیئي أو التقلیل منھا على اعتبار أنھا من أھم مصادر التلوث

وأمام ھذه المشكلات البیئیة قدم الإیكولوجیون المنشغلون بالقضایا البیئیة بعض الاجراءات المساعدة على خفض  
 ، منھا:  )158، صفحة 2008(فرید مجید عید وفاضل أحمد شھاب، التلوث 

 .التخطیط العلمي الرشید عند بناء المنشآت الصناعیة المعدنیة والكیمیائیة بالقرب من المدن - 
ضرورة المراقبة الدائمة لآلات الاحتراق في المعامل والمحطات الكھربائیة للتقلیل من كمیة الملوثات المنتقلة  - 

 .أو المنطلقة منھا
 .مراعاة متطلبات حمایة البیئة عند وضع تخطیط المدن أو المناطق السكنیة -
وضع تشریعات ولوائح ومقاییس خاصة بالتركیزات القصوى للملوثات التي یسمح بوجودھا في الھواء، واقامة   -

  .شبكھ لرصد ومراقبة التلوث
  .الاھتمام بزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء لتقنیة الھواء -
كانت ھذه الاجراءات مھمة، فإن الأھم ھو ضرورة توعیة الأفراد بمخاطر التلوث على كل الكائنات الحیة،    وإذا 

البیئة،    باحترامترتبط    ةعصری  اجتماعیةوبمستقبل الأرض في ظل ھذه التجاوزات، فالبشریة الیوم بحاجة إلى أخلاق  
ولا یمكن أن نصل إلى ھذه الأخلاق إلا بعد توعیة حیویة توضح للإنسان مدى ارتباطھ بالبیئة، وتعلمھ أن حقوقھ في 

 . )14، صفحة 2010(سحر أمین حسین، البیئة تقابلھا دائما واجبات نحو البیئة، فلیس ھناك حقوق دون واجبات. 
الطبیعة،   یتجزأ من  أنھ جزء لا  یجعل الإنسان یدرك  الذي  العمیق،  الوعي الإیكولوجي  إلى  الفكرة  وتحیلنا ھذه 
فیتماھى معھا لیشكلا معا كیانا واحدا یضم كل الكائنات الحیة، وانتشار ھذا الوعي بین الناس ھو الذي سیجعلھم یدركون 

وكیفی المستقبلیة  الراھنة ومخاطرھا  البیئیة  المتحدة    ةالمشاكل  الأمم  منظمة  الصدد عقدت  ھذا  وفي  مؤتمر مواجھتھا.  
في   قمة الأرضأو    ومؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیةم،  1975سنة    "بلغراد"وندوة  م،  1972سنة    "سكوتھولم"

 م لإنقاذ الأرض من التلوث.  1992البرازیل سنة 
ورفع مستوى الوعي البیئي ھو الذي یخلق أفرادا واعین مسؤولین، وھذا ما یستلزم وضع برنامج مستدام أساسھ 

البیئیة التي اعتبرھا المشاركون في   من الحلول الجوھریة للمشكلات البیئیة، واعتبروھا نمطا   "بیلغراد "ندوة  التربیة 
العقلیة  المعارف والقدرات  المرتبطة بھا، ولدیھ من  بالبیئة وبالمشكلات  التربیة یھدف إلى تكوین جیل واع ومھتم  من 
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إلى   العودة  وبین  بینھا  یحول  وأن  القائمة،  المشكلات  حل  وجماعیا  فردیا  یمارس  أن  لھ  یتیح  ما  بالالتزام  والشعور 
 ) 190، صفحة 2019(مھري شفیقة، الظھور.  

،  "یونیبب للتثقیف العالمي البیئي"جریدة    الأمم المتحدة، حیث أصدرت مع  منظمة الیونسكووھذا ما عنیت بھ  
ومن أھم النقاط التي تضمنھا ھذا البرنامج: استمرار التثقیف داخل المدرسة وخارجھا، المناولات داخل المنھج المتعدي 
للحدود الأكادیمیة التقلیدیة للعلم الواحد، المساھمة في منع وحل مشكلات البیئة، اختبار القضایا البیئیة الرئیسة من وجھة 
الدعوة والاعلام   العالمیة مع اعطاء الفروق الإقلیمیة أھمیتھا الخاصة، التركیز على الحالة الراھنة والمستقبلیة،  النظر 

البیئیة.   المشاكل  والمحلي في حل  والوطني  العالمي والإقلیمي  التعاون  ،  2011(جاسم محمد جندل،  للقیم وضرورات 
 . )21صفحة 

وتنطلق التربیة البیئیة من الأسرة التي تغرس في الطفل حب الطبیعة والمحافظة على نظافة البیئة، واشراكھ في 
المعاھد  إلى  وصولا  والثانویة  والمتوسطة  الابتدائیة  التعلیمیة  المدارس  إلى  وتمتد  بالنباتات،  والعنایة  الأشجار  غرس 
إلى   إیكولوجیة  مفردات ومصطلحات  إضافة  إلى ضرورة  البیئي  التثقیف  برنامج  في  الیونسكو  دعت  وقد  والجامعات. 
المصانع   إلى  تمتد  بل  التعلیمیة،  المدارس  على  البیئیة  التوعیة  تقتصر  ولا  المستویات،  كل  في  الدراسیة  المناھج 
والمعامل، التي یفتقر مدیروھا وعمالھا إلى الوعي البیئي، وبدلا من زیادة التلوث الأرضي والجوي والمائي ینتھجون 

  .برامج مدروسة تحد من ذلك
للرقمن العالم  ومواكبة  التقني  التقدم  ظل  البیئیة،    ةوفي  الثقافة  نشر  في  كبیرا  دورا  التواصل  وسائل  تلعب 

في المجالات المختلفة وخاصة في مجال   الاصطناعيوخصوصا مع الاستخدامات الإیجابیة التي تتیحھا تقنیات الذكاء  
للجمیع.   متیسرا  والمرئیة  والمسموعة  المكتوبة  المعلومات  انتقال  الإشارة التعلیم، حیث أصبح  الأساس   وتجدر  أن  إلى 

النظري الذي تقوم علیھ التربیة البیئیة غیر كاف في غیاب التطبیق الإجرائي، لأن مكافحة التلوث البیئي تستلزم الوعي  
في  الكائنات  كل  تضمن حقوق  التي  المستدامة  الحلول  لتجسید  الجاد  والسعي  منھا  الحد  والعمل على  التلوث،  بمخاطر 

 .الحاضر والمستقبل
الأساس    ھذا  وتتوازىوعلى  عموما،    تتقاطع  البیئیة  المشكلات  معالجة  في  الفلسفیة  الرؤیة  مع  العلمیة  الرؤیة 

انطلاقا مما ھو كائن تحت تأثیر الرؤیة   ویتنبأ والتلوث البیئي على وجھ خاص. فإذا كان العالم یصف، یصنف، یفسر،  
یكون علیھ  أن  ما یجب  المستقبل من خلال  تستشرف  نقدیة  كلیة  یتجاوز ذلك من خلال رؤیة  الفیلسوف  فإن  الجزئیة، 

 .العالم الإیكولوجي
 

IV - الخاتمة: 
 ومما سبق یمكننا القول:  

ھذا  .1 في  الإنسان  یواجھھا  التي  البیئیة  المشكلات  أخطر  من  والمائي  الأرضي،  الھوائي،  بأنواعھ:  التلوث  أن 
  .العصر، وسیشكل تھدیدا لكل الكائنات الحیة مستقبلا ما لم تتخذ اجراءات عاجلة وصارمة للحد من انتشاره

ھي   ،التلوث على وجھ خاص ةمشكلوعموما  ةالمشكلات البیئی ةلمواجھ ة ول خطوأن  أنقول ب  ماعند لغولا نبا
بخطورتھما ومرضھا  ئةالبی  ن وراھ  ،الوعي  وھنھا  عن  یكشفھا  المستقبل    ،الیوم  ھو  الاحتضار  یجعل  ما 

 یكولوجیین الوشیك الذي یحذر منھ الإ 
والفلسفة. .2 العلم  بین  مشترك  قاسم  البیئي  التلوث  المشكلة    وإذا  أن  ھذه  بمعالجة  الیوم  معنیة  الإیكولوجیا  كانت 

علمیا، فإن الفلسفة مطالبة بتأسیس خطاب فلسفي راھن یواكب المشكلات البیئیة عموما، ومشكلة التلوث على  
في مشكلات عصرھا التأمل  الفلسفة  التي    ةالایكولوجی  ةالفلسفو  .وجھ خاص، لأن جوھر  اللثام  طماأھي  ت 

والتدمیر من   ة صبح یسعى للسیطرأ  ء من البنالاوبد   ،نسانالإ  ةنانیأ التي كشفت    ة المعاصر   ةالبیئی  ةزمالأ  عن
 ة. خلال التقنی

الممارسة وإ .3 في غیاب  مثمرة  التلوث غیر  انتشار  من  والحد  البیئة  بحمایة  المتعلقة  والمؤتمرات  الاتفاقیات  ن 
إلى    وإذاالفعلیة.   تفتقر  أنھا  إلا  التلوث،  ومكافحة  وحمایتھا  الطبیعة  إلى  العودة  إلى  تدعو  معظمھا  في  كانت 

 .التطبیق الاجرائي الذي یحقق ذلك
أن الرؤیة الفلسفیة التي تتأسس علیھا الفلسفة البیئیة أو الفلسفة الخضراء تقدم إطارا أخلاقیا، یحدد ما ینبغي أن   .4

تكون علیھ علاقتنا مع البیئة. ومن ھنا یمكننا أن نتحدث عن أخلاقیات البیئة أو الأخلاق الخضراء التي تعكس  
حول   أعمق  أسئلة  تطرح  التي  العمیقة،  الإیكولوجیا  بھ  عنیت  ما  وھذا  للإیكولوجیا،  والإنساني  القیمي  البعد 

 .مستقبل البیئة في ظل المشكلات الإیكولوجیة التي سببھا الرئیس ھو الإنسان
روات والموارد  للث  واستغلالا   ة سیطر  تصبحأ ثم    ، صراع  ةقدیما كانت علاق  ةنسان والطبیعبین الإ   ةن العلاقأ .5

تشجع  ة،الطبیعی ما  الإ  وھذا  الضحعلیھ  الإ  لة،یكولوجیا  تجعل  للطبیعالتي  سیدا  كل    ة نسان  على  متفوقا 
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الانتقال  أ  یدب  ،الكائنات  الإإ ن  العمیقلى  الإ   ةیكولوجیا  الطبیعجعل  من  جزءا  یصبح  شأش  ةنسان  كل  أنھ  ن 
 .ةالطبیع ةبذلك ھو الذي یساھم في حمای ھووعی ،الكائنات 

مؤسسات   من خلال  البیئیة  التربیة  وترسیخ  البیئي،  الوعي  نشر  تتضمن  البیئة  لمستقبل  الاستشرافیة  الرؤیة  أن 
والمدارس والجامعات، لیدرك الجمیع أن حمایة البیئة ھي حمایة لأنفسنا من أجل مجتمعات مستدامة،   الاجتماعیةالتنشئة  

 .تعكس القیمة الذاتیة للطبیعة من جھة، والبعد الإیتیقي والإنساني للإیكولوجیا من جھة أخرى

   :الملاحق 
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